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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

أفضل الصلاة والســام على رســول الله محمــد )ص( وعلى آله 
بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين 

إلى قيام يوم الدين.

إن مــن الأمــور التي تــؤدي إلى تطويــر وعي الأمم والشــعوب هي 
علاقتهــم بقاداتهــم ومدى الانقياد لأوامرهم، الشــهيد القائد قاســم 
ســليماني يعتبــر من قادة محــور المقاومــة حيث كان حامــاً للواء 
الإســام وحامياً عن الولاية، فمن الجدير معرفة أحاســيس ومشاعر 

الناس بعد استشهاده.

عَمِــل دار الوفــاء للثقافــة والإعــام علــى تجميــع قصــص مــن 
الأســرى السياســيين في ســجون البحرين حول ردود أفعالهم بعد 
سماعهم خبر استشهاد الحاج القائد قاسم سليماني، حيث يبيّن 
لنا المشاعر الجيّاشة للأسرى الأبطال اتجاه القائد قاسم سليماني.

كتاب ماضون على دربك هو الكتاب التاســع من سلســلة من 
داخل السجن.

في النهاية نسأل الله عز وجل أن ننال شفاعة لواء الإسلام العظيم 
الحاج قاسم سليماني، والفرج القريب للأسرى الأحرار من سجون 

الظالمين.

والحمدالله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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	�
فــي تلــك الليلــة لــم يغــف لــي جفــن، لقــد انتابنــي الأرق، فلــم 
أســتطع النــوم مــن دون معرفــة الســبب، وكمــا هــي العــادة يتــم 
وضــع جهــاز التلفــاز على قنــاة فضائيــة معينــة لمعرفــة الوقت، 
نهضــت من الفراش ونظرت إلى جهاز التلفاز المثبت على قناة 
»العربيــة« وقعت عيناي على شــريط الأخبــار العاجلة الذي تمر 
فيــه الأخبار، وتتغير بســرعة خلال ثوانٍ معدودة، كانت دهشــتي 
كبيــرة، ولــم أســتطع تصديــق ذلــك النبأ إلــى أن أخــذت بتغيير 
القنــاة إلى قناة »بي بي ســي« البريطانية التــي لم تبث في بادئ 

الأمر أي من ذلك.
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ثــم بعــد لحظــة قصيــرة جــدًا تــم عــرض الخبــر فــي النشــرة 
ية مع اختلافات بسيطة.. الإخبار

ارتعش جسمي ! 

وتجمدت قدماي !

لــم أعــرف مــا ينبغي علــيّ القيــام به، حتــى اســتيقظ الإخوة 
كدوا الخبر المفجع .. لصلاة الفجر، وأ

كنــا نــزود بقيــة  كالهشــيم، إذ  انتشــر هــذا الخبــر بيــن الأخــوة 
فتحــة  عبــر  والرياضيــة  والمحليــة  الدوليــة  بالأخبــار  الزنزانــات 

صغيرة في حمام الزنزانة..

الجميــع، لدرجــة أن  والكآبــة علــى  الحــزن  مــن  فســاد جــو 
كان ســيد الموقف إلى حين وقت صلاة الفجر، حيث  الصمت 
كــد خبــر استشــهاد الحــاج قاســم ســليماني والحــاج مهــدي  تأ
المهنــدس، وقــد فوجئ أحــد الأخوة عند ســماع الخبــر، وانفجر 
كيًــا، واغرورقت عينــاه بالدموع، وقام أحد الأخــوة بقراءة آيات  با
كافة الســجناء، حتى أنهم  من القرآن الكريم، وشــاع الحزن على 
كالجري ولعــب الكرة، بــل قاموا  لــم يمارســوا أنشــطتهم اليوميــة 

بإعداد برنامج العزاء على أرواح الشهداء.
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	�
في سجن جو، وتحديدًا في مبنى )16( في عيد رأس السنة، وكما 
جرت العادة يقوم المعتقلين في المبنى بإحياء ذكرى استشهاد 
الشــهيد النمــر، وذلك بإطــاق التكبيــرات والهتافــات وغيرها، 
وفــي العــادة يتــم إدخــال مجموعــة مــن قــوات الشــرطة »للعنبر« 
لمعرفــة مصــدر الصوت، وفي ذلك اليوم لم يفتــح باب »العنبر« 
كانوا يعتقدون بأننا  ولم يدخل أي من أفراد الشــرطة، حيث إنهم 
على علم بحادثة اغتيال الشــهيد قاســم ســليماني، على الرغم 
إنما بعــد مدة،  مــن أننــا لا نســتطيع معرفــة الأخبــار في وقتهــا، و
وذلــك بســبب قيامهــم المتعمــد بإغــاق أجهــزة التلفــاز ومنــع 
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الاتصالات والزيارات في حالة حدوث أي ظرف على المستوى 
المحلي أو الإقليمي، ففي ليلة استشهاد الحاج قاسم تم إيقاف 
يــة إلا أننا بعد ليلتين مــن حادثة الاغتيال  بــث القنوات الأخبار
اســتطعنا معرفــة ما حصل مــن خلال إحدى القنــوات الفضائية 

يًا قصيرًا مرة واحدة في اليوم. التي تعرض موجزًا أخبار

عّــم الهــدوء والصمــت فــي المبنــى بعــد تلقــي هــذه الأخبار 
الموجعة، وظهرت ســيماء الحزن على وجــوه المعتقلين، حتى 
كانوا خائفين وحذرين من ردة فعل المعتقلين،  أن أفراد الشرطة 
إخبارهم  وبعض الشــرطة قــام بالحديث مع بعــض المعتقلين و
بــأن ما يحصل هو حدث إقليمي، ولا ينبغي أن يؤثر على الوضع 
فــي البحريــن، وأذكــر حينهــا أن أحد أفــراد الشــرطة -وكان يمني 
الجنســية- قــد أحضــر جواز ســفره معــه، وتعمّــد إظهــاره للإخوة 
المعتقليــن، وهــو يقــول: بأنــه يحملــه خوفًــا مــن أيــة ردة فعل قد 
تحصل في المنطقة، وأنه على استعدادٍ للعودة إلى بلده في أية 

لحظة!

كان من المؤسف عدم توفر بعض الأخوة على المعرفة الكافية 
بالشهيد قاسم سليماني، إلا أنه بعد استشهاده أصبح قدوةً ورمزًا 
لديهم، مما جعل العديد منهم يسأل ويحاول معرفة المزيد عنه.
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	�
قاســم  الحــاج  الإســام  لــواء  قــادة  استشــهاد  نبــأ  تلقينــا  حيــن 
كنــا معزولين في  ســليماني وأبــو مهدي المهندس ومــن معهما، 
زنزانتيــن، وبالتحديــد فــي وقــت الســحر وقــت لقــاء العاشــقين 
بمعشــوقهم تبــارك وتعالــى، وقــد عمّــت فــي المــكان أجــواء من 
إذا بأحد الأخوة يزف إلينا نبأ استشــهاد  الروحانيــة والســكينة، و
كيــد، فالأخبار كانت  الحــاج قاســم ومن معــه، ولكن من دون تأ
كــد الخبــر الصادم فــي النهاية، هــذا الخبر  متضاربــة، إلــى أن تأ
كنــا نتمنى أن يكون إشــاعة أصبح حقيقــة مرّة لم  المؤلــم الــذي 
يــرد القلــب تصديقهــا .. لا زلــت أذكر صــوت النحيــب والبكاء 
الــذي ملأ المكان .. لا زالت أذناي تذكر تلك الأنات المفجوعة 

على الحاج قاسم وكأنه والد أحد منا ..

كان يومًا اســتثنائيًا بمعنى الكلمة، فأمضينا تلك الأيام بين 
البكاء والدعاء، وأخذنا نسلي أنفسنا بأنهم لا يليق بهم إلا مقام 
كنا نظن بأن هذه الأيام قاسية جدًا، لكن الأقسى منها  الشهادة، 

ية هذه الدموع. بكاء السيد القائد عليه، ليتنا متنا قبل رؤ
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	�
كانــت الصدمة أداة الصمــت، بعد أن  فــور ذيوع نبأ الاستشــهاد 
كان الجو ضاجًا بالحديث وارتفاع الصوت والضحك، تســاءلنا 
كان علينــا تصديــق الخبــر أم تكذيبــه، فهــذه القنــوات  مــا إذا 
كاذبــة وتبث أخبارًا مفبركة، تحاول من خلالها هزيمة  ية  الأخبار

المقاومة نفسيًا واصطناع الانتصارات الوهمية..

كفيلة بإظهار صحة  لابــد أن ننتظر حتى الغد فالأيام وحدها 
كنا ننتظر علــى وجل بين مكــذب يدعو  هــذا الخبــر من عدمــه، 
كيد  لهــم بالحفــظ وبين مصدق يدعو لهم بالرحمة، إلى أن تم تأ
الخبر، وطبيعة الوضع أنهم يحاولون عدم إظهار مشاعرهم إلا أن 

الوضع انفجر دون إرادة!
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	�
كانت ســاعة الفجر، لم نصدق في البداية، ولكن بعد  أتذكر أنها 
كيــد الأخــوة في الحــرس الثــوري الإيراني لم يكــن أمامنا خيار  تأ
إلا الإذعــان إلــى الحقيقــة المؤلمة، أتذكر حينها شــعرت بحجم 
الخســارة الكبيــرة والفادحــة لقامة مثل الحاج قاســم ســليماني 

فسجدت لله، وقلت: »اللهم احفظ لنا الإمام الخامنئي«.

	�
بســم الله الرحمن الرحيم، يا زهــراء .. اللهم صلِ على محمد 
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وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم ..

كانت شــفتاي تلهج  اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، هذا ما 
به بعد بث نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الحاج 
أبو مهدي المهندس، في المرة الأولى التي طُلب مني كتابة شيء 
كثيرًا، ما الذي  عن حالي وقت سماع هذا الخبر المفجع ترددت 
كتبــه أو أن أصفــه؟ الأمر لا يمكــن أن يوصف، ولكن  عســاي أن أ
إن  كتابة هذه الأســطر التي و بعد إلحاح أحد الأخوة وافقت على 

طالت لن تفي حق هؤلاء الشهداء رضوان الله عليهم.

تحديــدًا فــي الثالث من يناير ســنة 2020 بعد صلاة الجماعة 
 وكان »عاجل: 

ً
لفريضة الفجر، عرضت قناة »العربية« خبرًا عاجل

مقتل قاســم ســليماني و...« لــم أعر اهتمامًا للخبــر، وكنت أقول 
كــذب، ولكن بعد فترة وجيــزة ازدادت  فــي نفســي إنه كذب في 

وتيرة الأخبار التي تتوارد وتبث مؤكدة خبر استشهاده.

كاذبًا، لأننــي لم أصــدق الخبر من  كون  إن قلــت صدمــة ســأ
كان قلبي ممزق وعيناي تذرفان الدموع على أمل  الأساس، فقد 
كبيــرًا من حماته  نفــي الخبر، شــعرت بأن الإســام قد فقــد جزءًا 
ولــوءًا مــن ألويتــه، وبقيــتُ علــى ســجادتي علــى فراشــي أذرف 

كانت الدموع هي عزائي الوحيد. الدموع، فقد 
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	�
نحن نؤمن بما قاله المعطاء بالمضمون المؤمن جســد من أرواح 
متعددة، أحسســت بهذا الشعور حال وصول خبر استشهاد لواء 
الإســام وأبــو مهــدي المهنــدس ورفاقهما بغــارة أمريكيــة وكأني 

جالس معهم لسنوات.
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	�
كنــا فــي زنزانــة لا يوجــد بها جهــاز تلفــاز، وتحديدًا فــي منتصف 
إذا بصوت   يصلي صــاة الليــل، و

ً
كان البعــض مشــغول الليــل، 

كثر،  كثــر فأ خطــوات ســريعة فــي الممــر، وكان الصــوت يقتــرب أ
فجأة! انفتحت الفتحة الموجودة في الباب المخصصة لاستلام 
الطعــام بشــكل خفيف بحيــث لم نســتطع تمييز من يقــف وراء 
لقيت ورقة مكتوب بداخلها خبر مفاده 

ُ
الباب، وبحركة خاطفة أ

أن الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس استشهد، 
وكنــت أول مــن قــرأ الخبــر، فشــعرت بالصدمــة ولــم أســتطع أن 
كان الخبر  أتمالك نفســي، فجلســت أتلو بعض الآيات القرآنية، 
كذبه؟ هل   عن قناة العربية، فلم أدر هل أصدق الخبر أم أ

ً
منقول

هو خدعة من إدارة السجن أم من دول الإستكبار أم ماذا؟

كان القلــق يســاورني بشــأن صحة  كل هــذه الشــكوك  ورغــم 
كد الخبر،  يع وجبة الإفطــار تأ الخبــر، وبعد صــاة الفجر عند توز
وعلمنا بأن الذي ألقى بالورقة هو أحد الإخوة المعزولين والمشدد 
يع وجبة  عليهم أمنيًا، فعندما فتح أفراد الشــرطة الباب وقت توز
الإفطار خرج هذا الشــاب من زنزانته رغمًا عن الشــرطة لنشر خبر 

استشهاد الحاج قاسم على بقية السجناء.

ية ممنوعة علينــا، فكنا نتلقى  كانت مشــاهدة القنــوات الأخبار
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إمــا عن طريق قناة »بي  الأخبــار إمــا عن طريق الاتصال بالأهل و
بي سي« في التاسعة، لذلك لم نسمع خبر استشهاد اللواء قاسم 
كرة  إذا لم تخنــي الذا ســليماني ومــن معــه إلا في اليــوم التالي، و
كان يوم الجمعة، كنت عادة ما أســتلقي على الســرير قبال  فقد 
التلفاز، وكان أحد الشــباب يغير القنوات إلى أن وصل عند قناة 
»أم بــي ســي« وكانــت تبــث برنامج »أم بي ســي في أســبوع« وقع 
نظري على شريط الأخبار العاجلة الذي ينبئ بمقتل سليماني، 
طبيعــي أن هذا الاســم مهم لأي شــخصية مجاهــدة، ولا ينبغي 
أن يمــر مرور الكرام، فطلبــت من الأخ أن يتوقف عند هذه القناة 
لأســمع الأخبار المتعلقة بالحاج قاسم، وطبعًا ظننت أن الخبر 
مجــرد إشــاعة مــن الإشــاعات التي تخــرج على رجال الإســام، 
كما خرجت إشــاعة مماثلة من قبل عن ســماحة الســيد حســن 
نصــر الله واليــوم الحاج قاســم، فظننــت أنه لكثرة مــا بث الرعب 
فــي نفوســهم بثــوا إشــاعة استشــهاده فــي وســائل الإعــام، لكن 
الــذي صدمنــي هــو ما تم بثه في برنامج التاســعة علــى قناة »بي 
بي ســي« وكان مــن ضمن الأخبار بث للســيد القائــد حفظه الله 
يؤكــد فيــه خبــر استشــهاد الحــاج قاســم ســليماني والحــاج أبــو 
مهــدي المهندس ومــن معهما، لكن ليس بغريــب أن يختم الله 

كشخصية الحاج قاسم المضحية بالشهادة. لشخصية 
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	�
فــي يــوم الجمعــة فــي الثالث مــن يناير ســنة 2020 فــي زنزانة 
مكتظــة بالســجناء، عنــد اللحظــات الأولــى من الصبــاح، فتح 
أحدهــم نافــذة بــاب الزنزانــة وقام بإلقــاء ورقة ســقطت فوق أحد 
وهــرع  الملقــاة،  للورقــة  الأخــوة  أحــد  انتبــه  النائميــن،  الإخــوة 
ممتلئــة  الأرضيــة  كانــت  فيمــا  بصمــت،  وقراءتهــا  لالتقاطهــا 
بالأجســام المديــدة والأخــوة النائمين فوق الأســرة، ارتفع صوت 

يقول: استشهد الحاج قاسم سليماني! 

كان مصدومًــا ومذعورًا لدى ســماع  لــم أقــم بالتحرك، الــكل 
الخبــر، فالبعــض شُــكك فــي الخبر، ودُعينــا للتريــث حتى يتم 
يع وجبــات الإفطار، كان في »العنبر«  كــد، فانتظرنا لحين توز التأ
زنزانة واحدة فيها جهاز تلفاز، فقام أحد الشباب بقراءتها بصوت 
واضــح، والجميــع ينصــت إليــه باهتمــام بالــغ: »غــارة أمريكيــة 
بطائــرة بدون طيــار بالقرب من مطار بغداد تســتهدف ســيارتين 
لتحولهمــا لكتلة حديد ملتهبة، وقــد تم العثور على يد مقطوعة 

بها خاتم والمشتبه بأنها تعود لقاسم سليماني«.

وخبــر آخــر: »القيــادي البــارز فــي هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو 
كان في إحدى السيارتين«. مهدي المهندس 

والعــراق  إيــران  عبــر  تــه  بتنقلا معــروف  قاســم  الحــاج  كان 
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كانت مشــيئة ر ب  يا ولبنــان وغيرها، ولا يُرى طيفه، لكن  وســور
الســماوات أن تكــون خاتمــة الحــاج ســليماني ن تكــون خاتمة 
كربــاء، عمّ  كشــهداء  الحــاج ســليماني شــهادة مقطع الأوصال 
الحزن على السجن، وأخذ الأخوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم 
على أرواح الشــهداء، وقاموا بأداء صلاة الوحشــة في أجواء بالغة 
الأســى غمــرت صدور الشــباب، وأضرمــت في نفــس الوقت نار 

الانتقام من أمريكا.

	�
جــاء خبر استشــهاده -الحاج قاســم ســليماني- كســهم اخترق 
القلوب، إنه أشــبه بخبر استشــهاد مالك الأشــتر، وبمكانته عند 
أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، فهــو مالــك الســيد القائــد حفظه 
 على الســيد القائد، لكن الإمام 

ً
 ثقلي

ً
الله.. استشــهاده ترك حمل

ية الإســامية محفوظة من قبل الله عز  الخميني ذكر بأن الجمهور
وجــل وتحظــى بعنايته ولطفه، وهذا ما شــهدناه خــال الأربعين 
سنة الماضية، فعندما يستشهد أحد من القادة يأتي من هو أشد 
إصــرارًا وعزيمة لنصرة الحق .. ونحــن الآن بانتظار حامل  بأسًــا و

اللواء الجديد.

وسلامٌ على قاسم ويوم ولد ويوم عشق حمل راية الحق ويوم 
استشهد ويوم يُبعثُ حيًا..
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	�
كنت في سجن )17(  في يوم استشــهاد الحاج قاسم ســليماني 
فــي العــزل، وبالتحديد فــي زنزانة 3 مع مجموعة مــن الإخوة، لم 
تكــن لدينــا وســيلة لمعرفة ما يجــري خــارج الزنزانــة، ولا يمكننا 
معرفــة آخــر الأخبار، إذ لا يوجد في الزنزانة جهاز تلفاز، عدا جهاز 

واحد في العنبر.

كانــت قنــاة »إم بــي ســي 1« تعــرض يــوم الجمعــة والســبت 
صباحًا برنامج »إم بي ســي في أســبوع« وكان أحد الإخوة يقلب 
فــي القنــوات، وعنــد وصولــه لقنــاة »إم بــي ســي« صــرخ بأعلــى 
صوته، ووضع يده على رأسه، فاشرأبت الأعناق وحدقته الأعين 
بفضــول عــارم محاولــة قــراءة ما رآه مــن خلال تفحــص تفاصيل 
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وجهــه الشــاحبة، فاســتحثه البعض علــى الكلام، فقــال: مقتل 
قاسم سليماني في العراق، فوضع الجميع أيديهم على رؤوسهم 
مــن هــول الخبر، لكن الأخبــار لم تكن مؤكدة، فظــل الهدوء يعم 
المكان حتى المساء حيث بثت قناة »إم بي سي« نشرة الأخبار 
في التاســعة، وشــاهدنا الصــور ومقطــع فيديو للحظــة الانفجار، 
وبعدمــا انتهــى بــث الخبــر انتفــض الجميــع، فالبعــض اعتلــى 
كان يضرب بــاب الزنزانة بقوة،  صوتــه بالتكبيــر، والبعض الآخــر 
وكان المبنــى يضــج بهتافــات المــوت لأمريــكا، وبالــروح والــدم 
ي وتهز الأسماع  نفديك يا شــهيد، واستمرت هذه الهتافات تدو
 نرفعهــا بعــد صــاة المغــرب، وفــي المقابــل قاموا 

ً
أســبوعًا كامــا

بحذف قناة »إم بي ســي« من جهــاز التلفاز بعد بثها لخبر مقتل 
الحاج قاسم سليماني.

	�
كل شــيء  يجب أن تعلم قبل  كتــب لك ما جرى، و أيهــا العزيز أ
كمــا أني متابع  أنــي صاحــب انفعالات باردة جــدًا بصورة عامة، 
سيء للوضع الإقليمي، لكن فور سماعي الخبر صباحًا، تيقّنت 
بأن ما جرى هو نهاية للوجود الأمريكي في المنطقة، وأن إيران لن 
تســمح بوجود قواعد أمريكية في المنطقــة، وقلت لأحد الإخوة: 
كما أراك الآن أمامي، لكن لا تسألني كيف  إني أرى ذلك قريبًا، 

سيحدث ومتى؟
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	�
كان الخبــر قاصمًــا للظهــر وموجعًــا بشــدة، ليــس علــى مســتوى 
الشــعب البحرينــي، بــل على مســتوى الأمة الإســامية جمعاء، 
نســأل الله العلــي القديــر أن يلهمنــا الصبــر والســلوان علــى هــذا 
كم على خط الشــهيد المجاهد  إيّا يثبتنــا و المصــاب الجلل، و

قاسم سليماني.
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	�
فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن يوجــد إلا تلفــاز واحــد فــي العنبــر، 
كنــا نتناول  والزنزانــة التــي كنــت فيهــا لا يوجــد بها جهــاز تلفاز، 
وجبــة الإفطــار عندمــا نقــل إلينــا خبــر استشــهاد الحــاج قاســم 
والحــاج أبــو مهــدي، لم أصدق الخبــر، أما من معــي فقد صدقوا 
الخبــر مــن اللحظــة الأولى، فاستفســرت مــن أحد الإخــوة أين؟ 
وكيــف؟ عندها قالوا لــي: بغارة أمريكيــة. فأجزمت بعدم صحة 
الخبــر لكــون أمريــكا أجبــن مــن أن تفكــر فــي اســتهداف الحاج 
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كيد الخبر تمنيت لوأني  قاسم بشــكل مباشر، ولكن عندما تم تأ
كــن فــي الســجن،حزنت بشــدة لدرجة أنــي لا أســتطيع أن  لــم أ
أصــف هــذا الحزن الذي لــم يمر على قلبي مثلــه خلال وجودي 
فــي الســجن، صحيــح أني لا أعرف الحاج قاســم بشــكل جيد، 
كان بالنسبة لي وللأخوة في السجن بمثابة الأب الروحي،  لكنه 
لقــد وصلني خبر استشــهاده يوم الجمعة، وكنــت في هذا اليوم 
لا أخــرج للممارســة الرياضــة إلا أننــي خرجــت لأجــري، لأفجّــر 
البــركان الثائر في داخلي، لأخرج ذلك الألم الذي يعتصر قلبي، 
لقــد حرّكني الخبر، حركني لدرجة أنني صرت أجري اســتعدادًا 

للخروج من السجن.

	�
لا شــك بــأن كل مــن عليهــا فــان، وأنهــا ســنة الحيــاة، وأن أهــل 
والمجاهديــن  الإســام  عــن  فالمدافعيــن  يبقــون،  لا  الســماء 
كالشــيخ راغب حــرب وعماد مغنية والشــيخ النمــر وغيرهم من 
القيادات نالوا المقام الذي يســتحقونه، وهو الشــهادة في سبيل 
الله، أمــا الحــاج قاســم مــع الحــاج أبــو مهــدي المهنــدس وخيرة 
كانــوا يتحرقون لنيل الشــهادة ولقاء ســيد  مــن جنــود الله، الذين 
الشــهداء عليهــم الســام، فقد نالوا العــزة والكرامة، وفازوا بوســام 
كبير في  كان للحاج قاســم ثقل ودور  ئي، بالطبع  كربلا حســيني 
الحــرب ضــد داعش واليهــود والأمريكان، لدرجة أن اســمه كان 
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يرعبهم مما شــكل استشــهاده خســارة لنــا، وللأســف أنني قابع 
في الســجن، ولم أحظَ بشــرف لقائه والقتال معه، ولكنني أسأل 
ية الســيد الخامنئي دام ظله وأن نكون  الله أن يشــرفنا جميعًا برؤ

جندًا من جنوده.

	�
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	�
شــعور لا يوصــف قد مــزق روحي، ولشــدة تعلقي بالحاج قاســم 
فقــد رأيته في المنام بعد استشــهاده في يوميــن متتاليين، قلت 

له: قتلوك

فمسح على جسده، وقال: ها أنا أمامك.

لقــد فقــدت والــدي وصديق عمــري وأنــا في الســجن، لكن 
يشــهد الله أن شــعور فقد الشــهيد قاســم ســليماني كان مختلفًا، 
وأنا لأول مرة أمر بهذه الحالة، لا أعرف كيف أصف لك ما مررت 

به لدى سماعي خبر استشهاده.
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	�
كلمــات وأوامر الســيد الخامنئي،  كل خبــر وبالأخص  كنــا نتابع 
ية الإسلامية  وأنا أعتقد أن الموازين ســتكون في صالح الجمهور

والإسلام، وسيكون أعداء الإسلام في خسارة ببركة دم الشهيد.

ية  كان حديــث المبنى في تلك الأيام يدور حول رد الجمهور
وردات الفعــل، وانطباعاتنــا حــول خبــر استشــهاد الحاج قاســم 
كثيرًا على فقد لواء  ومن معه، فقال أحد الأشخاص: »أنا حزنت 
الإســام الحاج قاسم سليماني، لكنني في نفس الوقت فرحت 
لنيله أمنيته التي تمناها طوال حياته على يد أشقى الأشقياء«.
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	�
كل وجبة الإفطار، فلم يصدق  حسبما أذكر وصلنا الخبر ونحن نأ
كونــه مجــرد إشــاعة، فكانــت الأجواء  الخبــر أحــد منــا، ظنًــا في 
كون  طبيعية نوعًا ما، قلت لمن معي من الإخوة: حتى لو فرضنا 
كان يتمنى الشهادة منذ أربعين  الخبر صحيحًا، فالحاج قاســم 

سنة وحصل عليها.

فخرجنــا بعدهــا نتشــمس في الســاعة الســابعة صباحًــا، لم 
نعــرف ما الذي يجــري، فاتصلت لابن أخــي، وأخبرته بأن يفتح 

برنامج »تويتر« فقال لي: هناك صورة يد وخاتم.

كــد الخبر بعــد تواتر الاتصالات، فحلت بالمكان حالة من  تأ
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السكون والهدوء، وتغيرت وجوه الجميع وامتقع لون وجهنا بلون 
أصفر باهت، والكل قال: بأنها بداية النهاية..

كان الكل تقريبًا  شــعرنا بأن مالك الأشــتر قد استشــهد للتو، 
وهــو يصلــي  القائــد  الســيد  يــة  رؤ لكــن  للحــرب،  نفســه  يهجــز 
ية  كان يبعــث في النفــس الطمأنينة والأمل بــأن الجمهور عليــه 

الإسلامية قادرة على الانتقام والأخذ بثأر الحاج قاسم.

كبير في  تأثــر الكثيــر مــن الســجناء بالخبــر، وكان معنا رجــل 
الســن اســمه الحــاج »غلــوم« معتقــل بســبب قضيــة مخــدرات 
كان يقــول لنــا: »لمــاذا أنتــم  ومشــارك فــي الحــرب المفروضــة، 
كثيرًا؟ نحن نستبشــر بهذا، لا تعتقدوا أن بعد ســليماني  تحزنون 
كل شــيء؛ لأن هناك الآلاف من ســليماني«، فزاد ارتباط  انتهــى 
النــاس بمحــور المقاومــة، لكــن هنــاك الكثير لا يعرفــون حجمه 

وشخصيته.
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	�
كثــر خبــر صدمني وصعقنــي، بل قتلني هو خبر استشــهاد  كان أ
الحاج قاســم ســليماني، فقد شــعرت أنهم قتلونا، أنهونا تمامًا.. 

هذا باختصار ما شعرت به.
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	�
إن الشــهداء قــد نالوا الحياة الحقيقية، الحياة الباقية، ولا شــك 
فــي ذلــك، فجميــع أصدقائنا الذين استشــهدوا هــم أحياء عند 

ربهم يرزقون.

فــي فجــر يــوم الجمعــة، وبالتحديــد بعــد صــاة الفجــر، بعد 
إذا بــي  انتهائنــا مــن قــراءة دعــاء الندبــة، وبيــن اليقظــة والنــوم و
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أســمع صــوت طرق لأبــواب الزنزانــات، يقــول صاحبــه: »الحاج 
قاســم ســليماني استشــهد!«، لم أعر أي اهتمام لذلك الصوت، 
حتــى تكــرر للمرة الثانيــة، فقلت لمن معي: »هــل أنا في حلم أم 
حقيقــة؟«، فأجابنــي متنهــدًا: »بــل حقيقــة، لقد بــث الخبر في 
كلّ لساني عن الكلام، لم  القنوات الفضائية«، في تلك اللحظة 
أدر ما عساي أن أقول، هل أبكي؟ هل أصرخ؟، هل أقول هنيئًا له 
أم أقول أن أمثال الحاج قاسم لا يستحقون إلا الشهادة؟ وحاشى 
لله أن يظلم عبده، لم أتمكن من امتلاك نفسي فجهشت بالبكاء، 
كيف؟ وأنا مقيد، ماذا أفعل؟ شــعور  أردت الانتقام، ولكن يارب 
الانتقــام لــم يفارقني لهذه اللحظة، كنت أنتظر أمر الســيد القائد 
حفظــه الله، كنــت أنــام على أمل أن أســتيقظ على خبــر الانتقام 

في اليوم التالي.

وفي ولادة ســيدة نســاء العالمين اســتيقظنا على خبر هجوم 
صاروخــي علــى القاعــدة الأمريكيــة، تبــع ذلــك تصريح الســيد 
القائد حفظه الله بأن الانتقام سيتحقق بخروج القوات الأمريكية 
مــن المنطقــة، وبعــد هــذا التصريــح بــت علــى يقيــن بأنهــا أيام 
معــدودة، وأن الوجــود الأمريكــي ســينتهي فــي المنطقــة بســرعة 
ببركة جهود الســيد القائد وأنصار الثورة، وأســأل الله أن يشــركني 
في هذا الجهاد معهم، وأن تكون لي بصمة في خروج المحتل.
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	�
فــي البدايــة لــم يكن الخبــر مؤكدًا وموثوقًــا، خصوصًا أنــه بُث في 
قنــاة »العربيــة«، كنــت أقول في نفســي: إن شــاء الله يكــون الخبر 
كد الخبر على 

ُ
غيــر صحيــح، كنت مضطربًا جدًا، لكن بعــد ما أ

قناة »بي بي سي« ساد جو غريب في الزنزانة، فأعاد لي هذا الجو 
يــوم رحيــل الإمــام الخمينــي؟ق؟، ففي ذلــك اليوم خــرج الرجال 
يلطمــون على الــرؤوس، وهــذا ما  والشــباب فــي القريــة يبكــون و

حصل بالفعل في يوم استشهاد الحاج قاسم.
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أن حتــى  قاســم  الحــاج  فــي استشــهاد  واللطيــف  الغريــب 
الكبــار في الســن مــن النســاء دخلت فــي قلوبهم الحســرة على 
هذا القائد، وكأنهن يعرون هذه الشــخصية منذ زمن بعيد، وكان 
لســان حالهــن كما هو حال لســان من يعرفونه مــن المجاهدين، 
فيــرددن: رحــل لــواء الإســام، ومــا الذي ســيجري علينــا عندما 

يتعرض الإسلام للخطر؟

يحق لكل غيور وصاحب حمية على الإسلام أن يحزن لدى 
ســماع هذا الخبر المفجع، لكن هذ الحزن تبدد بمجرد أن أطل 
ســماحة الســيد القائــد حفظه الله على شاشــة التلفــاز، ودخلت 

السكينة على قلوب المؤمنين.

ي القلــوب المجروحــة علــى  كالبلســم يــداو كان  نعــم، لقــد 
الإســام، صحيح أن الإمام الخميني؟ق؟ قد رحل، واليوم الحاج 
قاســم لكن الله ســبحانه وتعالى أبقى لنا السيد القائد حفظه الله 

كل مكان في العالم. كثيرة في  وقيادات عسكرية 
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	�
الســام علــى الحســين وعلــى علــي بــن الحســين وعلــى أولاد 
الحســين وعلــى أصحــاب الحســين، والســام علــى الشــهداء 

الذين بذلوا حياتهم في خدمة الإسلام.

يــارة لأحد الأخوة  كنت في ز أتذكــر جيدًا ذلك اليــوم، حيث 
فــي فجــر ذلــك اليــوم، وبــدون إعلان مســبق وقبــل الخــروج إلى 
الحاجــز، تمت قراءة خبر استشــهاد الحاج قاســم ســليماني في 
العنبــر، كان جميــع الإخــوة تتواردهم الشــكوك بأن أمــرًا ومكروهًا 
قــد حصــل، وكان كل شــخص يتوقــع رحيل أحدهم إلــى الرفيق 
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الأعلى، لكن يا ترى من هذا الشخص؟

كانت الثواني تمر وكأنها ساعات، والساعات تمر وكأنها سنون.

كالصاعقة بأن الحاج قاســم سليماني والحاج  وصلنا الخبر 
أبو مهــدي المهندس ومن معهما التحقوا بركب الشــهداء، لكن 

كيف؟ أين؟ ومتى؟ 

وغيرهــا من الأســئلة التــي يوّلــد بعضها البعــض، لم أصدق 
كنت صامتًا  الخبــر،لا أعلم الســبب، ولكنني أتذكر جيدًا بأنــي 

على غير عادتي،وكانت حالتي النفسية سيئة.

كنــت أتمنــى أن ينقضــي ذلــك اليــوم ســريعًا لأختلــي  كــم 
بربــي وأشــكي له مــا يثقل صدري، مــرت تلك الســاعات وكأنها 
ســنوات، وقبــل أن أختلي بربي ســألني أحد الإخــوة: ما بك هذا 

اليوم، لست على سجيتك؟

كل ذلــك كان بســبب فقــد هــذا القائــد العظيم الــذي قضى 
عمره في خدمة الإسلام والمسلمين ومحاربة الطغاة والمجرمين.

الإســام  خدمــة  فــي  عمــري  يجعــل  أن  تعالــى  الله  أســأل 
والمســلمين، ومحاربــة الطغــاة والمجرميــن، وأن يختــم عمــري 
ئي تتقطع قربة لله تعالى. بالشهادة في سبيل الله، وأن يجعل أشلا
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	�
في الليلة التي استشهد فيها لواء الإسلام الحاج قاسم سليماني 
يا الســيد القائد روحي فداه جالسًــا في مدرج،  رأيت في عالم الرؤ
لكــن علــى عكس العادة، فقد كان الســيد روحي فداه في وســط 
المــدرج، وكان النــاس فــي الأســفل ينظــرون إليــه، وهــو يخطــب 
فيهم، ثم أتى رجلان إلى الســيد واحتضنا بعضهما البعض أمام 
الجميع، فقال الســيد: »هكذا يكــون الأخوة« وارتفعت الصلوات 

على محمد وآله، وبعدها استيقظت من النوم.

يا، فقــد كانت تلــك الليلة  أخبــرت أحــد الشــباب بهــذه الرؤ
بالنســبة لــي عجيبــة وغريبــة وكانــت معنويــة وروحانيــة، عنــد 
وصــول الخبــر إلينا لم أصدقه، واســتبعدت أن يكــون هذا الخبر 
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صحيحًا؛ لأن شــخصًا بعظمة الحاج قاسم في العالم الإسلامي 
يســتبعد أن يصلوا إليه أو يســتهدفونه بسهولة، فهو علي لمحمد 

هذا الزمن.

كان الخبــر يبث من قنــوات الكفر، لذلك لم أصدقه حينها، 
ولكن عشت في حالة اضطراب ووجل، وقد سألت الله أن يكون 

الخبر غير صحيح.

كيــد الخبــر المفجع، ســاد الصمت في العنبــر، وكأن  بعــد تأ
كان قلبي مقبوض جدًا،  الذي استشهد هو الإمام الخميني؟ق؟، 
وكأن يدًا من حديد تحكم قبضتها عليه، شعرت بأنني المقتول 
في هذه الضربة المشؤومة، أردت التخلص من هذا الألم الجاثم 
علــى صــدري لكــي لا يرى العــدو ما حــلّ بي مــن ضعف لدى 

سماع الخبر، ولكن ما من مفر.

كنــت أترقــب يومًــا بعــد يــوم أي خبــر يخــص هــذه القضية، 
القائــد  يــة الإســامية والســيد  وبالخصــوص ردة فعــل الجمهور
كلها  حفظه الله وبقية القادة، ومن ســيحل محل الحاج قاســم؟ 
أســئلة تبــادرت إلــى ذهنــي وحاولت تتبــع الأخبــار لأصل على 
إذا بخبــر بيــان الســيد القائــد ولــي أمــر المســلمين  أجوبتهــا، و
روحــي فــداه يقــول: »فليعلــم الأصدقــاء والأعــداء أيضًــا أن نهــج 
المقاومة سيســتمر بدوافع مضاعفة، إن النصر الحاســم سيكون 
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حليــف المجاهديــن، كذلك الانتقام الشــديد ســيكون بانتظار 
المجرمين«

كانت بلســمًا شــافيًا للروح،  بعد ســماع هذه الكلمات التي 
فسكنت لها الروح واطمئنت لها النفس، أيقنت أن الانتقام من 
الأعداء سيكون قريبًا على يد قادة محور المقاومة، فكنت أعيش 
لحظــات الانتظــار على أمل الانتقام في كل يوم وســاعة، إلى أن 
وصلنــا خبر اســتهداف قاعــدة عين الأســد التي زارهــا »الخنزير 
ترامــب« ســابقًا، توجيه مثل هــذه الصفعة للعــدو الأمريكي كان 
بمثابــة رســالة إلــى هذا الأحمــق بأننا نســتطيع القضــاء عليك، 

ولكن في الوقت المناسب.

كســر  لقــد ظن العدو أنه باغتيال الحاج قاســم ســليماني قد 
ية الإسلامية  شوكة الإسلام، لكن الصفعة التي وجهتها الجمهور
كانــوا يعيشــون بعزة  أعــادت هيبــة الإســام والمســلمين الذيــن 

ورفعه في ظل وجود الحاج قاسم ومن بعده أيضًا.

فــي الختــام، هــذه كلمــات قليلــة فــي وصــف الحالــة التــي 
يصعب وصفها!
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	�
نهضنــا مــن النــوم على خبر استشــهاد الحاج قاســم ســليماني، 
وكان الخبــر صادمًــا للجميــع، وكان الوضع فــي الزنزانة في حالة 
مــن الترقب، وذلــك لأن الخبر في البداية لم يكــن مؤكدًا، ولكن 
كــد الخبــر، ولكــن لــم تردنــا معلومــات حول 

ُ
بعــد فتــرة بســيطة أ

كان الوضع  الشــخصيات المســتهدفة الموجــودة فــي الســيارة، 
كد بأن الحاج قاســم ســليماني  كئيبًا جدًا وهادئًا، إلى أن تم التأ
كان فــي الســيارة، وأنــه تــم التعــرف عليــه من خــال الخاتــم، أنا 
كــن أعــرف الحاج قاســم، ولــم تكن لــدي خليفة  شــخصيًا لــم أ
عنه، ولكن حين تم بث صوره في التلفاز شــعرت بالحزن والألم 
على فقدان هذه الشخصية المضحية، وقمت مع الإخوة بقراءة 

القرآن الكريم على روحه الطاهرة.



40

	�
لم تكن لدي معرفة جيدة بالحاج قاسم سليماني، لكن بمجرد 
وصول خبر استشــهاده أحسســت بوجع كبير لم أشعر به من قبل 
علــى أحــد، كان الصمت والحزن يخيم على الجميع، فقد كان 
كان يشكل قدوة  الجميع في صدمة، خصوصًا أن الحاج قاســم 
لهم جميعًا، فختموا له القرآن على روحه الطاهرة، كان الصمت 
ي بطولات الحاج  إن تحدثوا كان لســانهم يــرو يســود المــكان، و
إعلاء كلمة لا  قاســم وشــجاعته في نصــرة الحق والمظلوميــن، و

إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.

هــذا شــيء بســيط فــي وصــف ماحــدث، فخبــر استشــهاده 
جعل في قلوبنا حرارة لم ولن نشــهدها على أحد من القادة أبدًا، 

فهو من الشهداء الذين لهم أثرهم.
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	�
حــدث مؤلم للأمة، ولكل المقاومة الإســامية، يكفي أن الســيد 
كالسيد القائد يبكي على  القائد قد بكى عليه، شــخص عظيم 

الحاج قاسم، فما بالك بنا نحن الأشخاص العاديون! 

كانت مقاربة ليوم العاشر من المحرم. الأجواء 
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	�
بسمه تعالى

عنــد انتشــار خبــر استشــهاد لواء الإســام فجــرًا، لم يؤخــذ على 
محمل الجد، سيما أن الخبر رأيته فور استيقاظي من النوم.

قضــى عمــره فــي ســوح الجهــاد كيــف لا تكــون نهايتــه الفوز 
العظيــم!، فالحــاج قاســم ســليماني هــو ركــن مــن أركان الدولــة 
كــد لنــا صحة الخبــر، وأول شــيء خطر في  الإســامية، بعدمــا تأ

ذهني هذا الحديث: »من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب«.

اســتقبلنا الخبر بالغصص، فمعنى أن يكرس الإنسان حياته 
فــي ســبيل الله وحمايــة التشــيع، وأن يكون صمــام الأمان للحق 
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شــيء عظيم، والأعظم هــي الخاتمة، فالأعمــال بالخواتيم، وأما 
كيانه بســماحة الإمام الخامنئي  من ناحية ثانية فهو مرتبط بكل 
روحــي فداه، ومن المصادفــات الجميلة أنني استشــعرت لدى 
ســماعي الخبــر حــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟ عنــد شــهادة مالــك 
ئل تنتشر صورة للحاج  رضوان الله تعالى عليه، ثم بعدها بأيام قلا
قاســم والســيد القائد روحي فداه مكتوب عليها: »من لي بعدك 
كنت لا  كانت ممتزجــة بالحيرة، وأمانةً  يــا مالك«، ردات الفعل 

أدري أأفرح باستشهاد الحاج أم أبكي ؟

كثيــرة، وكانت تأخذ  كانت لــدي تســاؤلات  فــي هــذا الوقت 
كيــف تــم الوصــول  الكثيــر مــن الوقــت باحثًــا عــن أجوبــة لهــا، 
كفّه؟  لمعلومــات دقيقــة حول مــكان تواجده؟ لماذا لم يبــقَ إلا 

وعلام يدل بقاء الكف؟

حصلت لي بعض المواقف أذكر أحدها، أن بعض الشــباب 
كان كثيرٌ منهم من يمزح بشكل يعبر عن فقدان الأمل والإحباط، 
وكنت أرفض تلك الممازحات وأتدخل لإيقافها، فبعد استشهاد 
ية الإســامية،  الحــاج قاســم وصــدور التهديد من قبــل الجمهور
كان ذلك  كلام فقــط، لن نرى شــيئًا«  قــال أحدهــم: »إنه محض 
قبــل صــاة الظهر، انتهينا مــن الصلاة والزيارة، وقفت في وســط 
الزنزانــة، وقلــت: »المــزاح لتلطيف الجو أمر محمــود، ولكن فيما 
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ية  يخص الدين والعقيدة ذمه القرآن، إذا قلنا أن تهديد الجمهور
كلام، وهــو  كلام معنــاه أن الإمــام الخمينــي؟ق؟ فقــط  هــو مجــرد 
فــي مقــام قيــادة الأمــة والولايــة، وولاية الأمــر أحد وظائــف الإمام 
 للنبي؟ص؟ 

ً
المعصــوم؟ع؟، فأصبــح المعصوم فقــط كلام وصول

يتابــع كل كلمــة يتفــوه بها  والله تعالــى فقــط كلام، العــدو ينظــر و
كلام لما وصل محــور المقاومة  كان فقــط  ســماحة ولي الأمــر، لو 
إلــى مــا وصل إليــه الآن، العدو ينظــر لكيد المقاومــة ونحن نقول 

كلام«. فقط 

عــمّ الهــدوء فــي الزنزانــة لمــدة لا تقــل عــن دقيقتيــن، نعم لا 
مشــكلة فــي المــزاح، ولكــن عقائدنا خــط أحمر، بعدهــا انقلب 
الوضــع فــي الزنزانة، وأصبح هناك اهتمام بالــغ لكل تصريح من 

قيادتنا ومسؤولينا.

في الأيام التي تلت الاستشــهاد والتشــييع العظيم الذي ناله 
لواء الإسلام حصلت لي فيها موقف سأذكره:

عنــد وصول جثمــان الحاج وصــاة الإمــام الخامنئي روحي 
فــداه عليــه، بمجرد أن بكــى الإمام -لا أبكــى الله عيناه- بكيت 
كنت أتســاءل  لا بــل أجهشــت بالبــكاء، وعندما هدأت نفســي 
لماذا بكيت لبكاء الإمام روحي فداه؟ هل لحضور الزهراء؟عها؟؟ 

كثيرة لم أحصل على إجابة عليها. أسئلة 
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نحــن فــي بدايــة الســنة وشــهادة الحاج قاســم رســالة للعالم 
إنها بســم الله الرحمــن الرحيم«..  محتواهــا: »إنهــا من ســليمان و

وهذا ما نشاهده ونعاينه بأم أعيننا فيما يحصل للعالم اليوم.

	�
لحظة ســماعي خبر استشــهاد الحاج قاسم ســليماني صدمت 
جدًا، وانتابني شعور غريب، وخيّم عليّ حزن شديد، استيقظت 
لصــاة الليــل والجميع نيــام، مرّ الخبر المؤلم ســريعًا في شــريط 
 عن التلفزيون العراقي، لم أصدق ما قرأته 

ً
أخبار قناة العربية نقل
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عيناي في لحظات سريعة، وبارتباك شديد، حاولت تغير القناة 
إلــى قنــاة بي بي ســي، ولــم أر الخبــر، لكنهــم بعد ســاعة أعلنوه 
مؤكدين، انهمرت دموعي، وشــعرت بحرقة شــديدة في صدري 
يصعب إطفاؤها، فالشهيد قاسم سليماني كان بالنسبة لي قائدًا 
وقدوة، بل كان كذلك للجميع، أيقظت أحدهم للصلاة، وقلت 

له: شاهد الخبر، فقال لي بانكسار: يبدو أن الخبر صحيح.

كان  فقلت له: نعم، لقد رحل الأســد قاســم سليماني، الذي 
لــه مكانــة تختلــف عن باقــي الشــهداء، كان الحــاج ينتقل بين 
كبيرًا  كان يبذل جهــدًا  يا ولبنــان واليمــن،  إيــران والعــراق وســور
جــدًا، مــا فعلــه الشــهيد لــم يفعلــه أحد مــن قبــل، فهو ينــزل إلى 
الجبهات، وهو كل شيء، كان اليد اليمنى للسيد القائد حفظه 
الله، كانت له هيبة وشخصية قوية، حتى أن داعش إذا علموا أنه 

في منطقتهم فروا إلى منطقة أخرى.
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	�
فــي يــوم الجمعــة، بعــد انتهائنــا مــن صــاة الصبــح وتعقيبــات 
الصــاة، غلبنــي النعــاس فنمــت، فأيقظنــي أحــد الإخــوة قبــل 
وجبــة، الإفطــار وقــال لــي: هنــاك أخبــار تفيد بــأن الحاج قاســم 
ســليماني قــد استشــهد ولكن لا نعلــم مدى صحتهــا، صعقت 
لدى ســماعي ذلك وقمت من مكاني من هول الصدمة لا أعلم 
كد الإخوة  أيــن أذهب أو مــاذا أفعل، وبعد خمس دقائــق تقريبًا أ
الخبر، ومن غير مبالغة أقول أنه أتاني قبل خبر استشــهاد الحاج 
قاســم خبــر وفاة أحد الأقربــاء، وكان الخبر محزنًــا، لكنه لا يقارن 
بموجة الحزن التي انتابتني لدى سماعي خبر استشهاد الحاج 
كنت جالسًا على السرير وكانت دموعي تنهمر  قاســم، أذكر أنني 
مــن دون توقف، لم أســتطع أن أخفي دموعي على الإخوة، وكأن 

الذي استشهد هو والدي!
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	�
ما الذي يمكنني قوله؟

كئيبًــا جــدًا، لــم يكــن الخبــر  كان يــوم استشــهاد الحــاج قاســم 
صادمًا لي فحســب، بل صادمًا للجميع، وصلنا الخبر من أحد 
الإخوة في مبنى 12، ألقى التحية، وقال: استشــهد الحاج قاســم 
كمم  ســليماني والحــاج أبــو مهــدي على يــد الأمريــكان. الخبــر 
الأفواه وابتلع الأصوات، فغدى الصمت وحده يجول في المكان، 
اســتلقيت ولم أســتطع النوم، أحسست أن الشيعة ضعاف وأننا 
ية،  هزمنــا أمــام الأعــداء، ولم يبــق لدي أمــل حتى فــي الجمهور
مــأت ذهني أفكار مقيتة، بعدها هدأت روحي، فهذا المجاهد 
الذي بذل شبابه وعمره في خدمة الإسلام، واستشهد في سبيل 

كلمته، من غيره يستحق الشهادة؟  إعلاء 

لنصــرة  ونفســه  روحــه  وهــب  مخلصًــا  إنســانًا  كان  لقــد 
ية. كنا نترقب ضربة الجمهور المستضعفين، ولذلك 

حتــى أن والدتــي عند اتصالــي بها قالت لي: قُتل ســليماني 
كانت تترقب الانتقام. وبدت متأثرة جدًا، 

	�
فــور وصــول نبــأ استشــهاد الحــاج قاســم ســليماني، لــم أصــدق 
هــذا النبــأ، وكذلك الأخوة الذيــن معي في الزنزانــة، قلنا بأنهم لا 
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كيد الخبر  يتجــرؤون أن يقتلوه بشــكل علني، لكن بعد أن تــم تأ
كأجواء  خيّــم الحــزن على الجميــع، وأصبحت أجــواء »العنبــر« 
ية وكيف  كنــت أنتظر ردة فعل الجمهور يوم العاشــر من المحرم، 
كان ما يهمني، بعد أربعة أو خمسة أيام أصبح  سيكون؟ هذا ما 
الإخــوة يتكلمون عن الظهور المبارك، وحديث العلماء عن هذا 
الشــأن، وكأنمــا أصبــح الإخــوة مســتعدون للظهور وعلــى درجة 

كبيرة من الوعي.

كبيرًا فــي المنطقة،   الحاج قاســم ســليماني أحــدث تغييــرًا 
ولــم أعــرف حقيقة شــخصيته العظيمــة إلا عندما رأيت الســيد 
القائــد حفظــه الله يبكــي وهــو يصلي عليــه، عرفت ذلــك لأنني 
لم أر الســيد القائد يبكي من قبل إلا على الســيد الإمام، فعرفت 

مكانته ببكاء السيد.
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	�
كنــت فــي العــزل فــي مبنــى 12 أخبرنــا مديــر العنبــر باستشــهاد 
الحــاج قاســم ســليماني وأبــو مهدي المهنــدس ورفاقهــم، قلت 
إنا إليــه راجعون، لقــد فقدنا القائد  لدى ســماعي الخبــر: إنا لله و
العظيــم الــذي لــه بصمة فــي كل مــكان، فقدنا شــخصًا عظيمًا 
كن أعــرف هــذا القائد  كانــت لــه مكانــة فــي قلــوب الأحرار، لــم أ
العظيــم، ولكــن بعد استشــهاده عرفته وتعلقت به أشــد التعلق، 

مما جعلني أبحث عن الشهادة.
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	�
شــكل الخبر صدمــة قوية جدًا، إن أول شــخص صدمــت وتأثرت 
لشهادته هو الشهيد النمر رحمة الله عليه، ثم الشهيد رضا، وبعده 
الشهيد الحاج قاسم سليماني، شعور فقدهم جميعًا كان موجعًا 
ومحزنًا وشــكّل خســارة كبيرة، لكن في الوقت نفسه كان لفقدهم 
الأثــر الكبيــر فــي إعطــاء الحمــاس والعــزم علــى مواصلــة الطريق، 
وبالرغــم من أنــي لا أعرف الحاج لا من بعيــد ولا من قريب، كنت 
أحســب نفسي دائمًا جنديًا تحت لوائه، وعند استشهاده شعرت 
بأنه حتى ونحن في البحرين تقع علينا مسؤولية تجاه هذا الحدث.
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	�
بعــد صلاة الفجــر وقراءة الندبة لصحاب الزمــان عجل الله فرجه 
الشــريف، جــاء النداء مــن غرفــة 5 هاتفًا: »لقد استشــهد الحاج 
كخنجر انغرس في صدري، وبدت  قاسم سليماني«، نزل الخبر 
علــيّ علامات الاضطراب والأســى من كل صــوب: متى؟ أين ؟ 

كيف استشهد؟ 

كــدوا شــباب، بعدهــا  لا، لا يمكــن، الخبــر غيــر صحيــح، تأ
كبر هو من قام باغتيال الحاج، فأخذت  علمت بأن الشيطان الأ

الدموع تنهمر مغالبة بغزارة.

يجب الرد على الشيطان برد يزلزل كيانه، لكن لا يوجد شيء 
في شخص ومكان الشهيد لنأخذ بثأره، وكنت متشوقًا للأخبار، 
وتمنيــت أن يكــون لدي تلفاز في الزنزانــة لأتابع مجريات الأمور، 

وكيف سيكون الرد ومن أين؟

كنت في الخارج لأشارك في الأخذ بثأره. ليتني 
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	�
كن مســتوعبًا  لــم أصــدق الخبر، لأنــه أذيع على قنــاة العربية، لم أ
كثــر من مرة،  لمصداقيــة الخبــر بالأحرى، لكن بعــد تكرار الخبر لأ
خاصة عندما أذيع على قناة »بي بي ســي« عند الســاعة الواحدة 
تقريبًا، قلت في نفسي: يبدو أن الخبر صحيح، وانتابتني الحيرة 
تجــاه الشــيء الــذي ينبغــي عليّ فعلــه، واعتصــر قلبي ألمًــا لقلة 
حيلتي في هذه الزنزانة، كل ما كنا نستطيع فعله أنا والإخوة هو عدم 
ممارســة النشــاطات اليومية لمدة ثلاثة أيام تشــبعت تلــك الأيام 

بمظاهر الحزن مع إقامة فعاليات الحداد على أرواح الشهداء.
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	�
عنــد ســماع الخبــر انقطــع تفكيــري مباشــرة، وتجمــد عقلي في 
كصدمــة  كبيــرة  كانــت صدمتــي  الخبــر،  محاولــة لاســتيعاب 

الجندي في الحرب عند سماعه خبر مقتل القائد.

	�
فــي فجر الجمعــة، وبالتحديد قبل قــراءة دعــاء الندبة،جاء إلى 
الزنزانة أحد أصدقائي المقربين، تقدمت نحوه بابتسامة عريضة، 
ولكــن قابلنــي بوجه جــاف، وأعطانــي قصاصة من الــورق كتب 
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فيهــا: »استشــهد الحاج قاســم ســليماني علــى يــد الأمريكان«، 
أرجعــت إليه القصاصة وشــعرت بالغُصة، ومــا إن بدأ الإخوة في 
قــراء دعــاء الندبة أجهشــت بالبــكاء، ولا أذكــر أني قــرأت الندبة 
كن أعــرف الحــاج بقدر ما  بهــذا التوجــه والحرقــة مــن قبل، لــم أ
كياني فصارت صورته  يعرفــه الإخوة، لكن خبر استشــهاده قلب 
محفــورة فــي ذهنــي، وبقيت فــي حزن عميــق أثّر علــى طبيعتي 
وصحتــي، فبعد اغتيال الحاج بدأت أفهم حقيقة ذلك الشــعار 

كبر. كل محفل: أمريكا الشيطان الأ الذي لطالما رددناه في 

يبقى الحاج قاســم مجرد ذكرى عند بعضهم، لكنه بالنسبة 
كذلك، ففي تلك اللحظات التي أختلي فيها للعبادة  لي ليس 
والتوجــه لله ســبحانه وتعالــى فــي جــوف الليــل، أشــعر بوجــوده 
المبــارك معــي، حتــى أنني أشــعر في كل مــرة أناجــي الله فيها أن 
روحــه الطاهــرة تحــوم حولي، ولــم يفارقنــي هذا الإحســاس حى 
الآن على الرغم من مرور عام على استشــهاده، إذ لا يزال الحاج 
شــريكًا لــي في قيــام الليل وفي جمعاتــي، وأنا أســأل الله دومًا أن 

يعطيني ما أعطاه. يرزقني ما رزقه وأن يهبني ما وهبه و
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	�
كان ســؤالك عــن الوضــع عند استشــهاد اللواء الحاج قاســم  إن 
كان الصمت يكبلني، وكانت الدموع وسيلتي،  ســليماني، فقد 

رحم الله الشهداء الأبرار.
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	�
كنت في  عنــد ســماع خبر استشــهاد الحــاج قاســم ســليماني، 
صدمــة مــن هــذا الخبــر المفجع جــدًا، ولــم أســتطع تصديق ما 
أذيــع علــى قنــاة العربيــة بهــذا الشــان، وقلت فــي نفســي أنهم لا 
يســتطيعون قتــل الحــاج بهــذه الســهولة، لأنــه يمتلــك أمنيــات 
كثيــرة جدًا، وعندما علمت بصحة الخبر، قلت في نفســي هذه 

كبيرة جدًا للإسلام العزيز. خسارة 
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	�
كان الشعور على مستويين اثنين:

كباقــي الإخــوة لفقــد هــذا  كنــت حزينًــا جــدًا  المســتوى الأول: 
الإنســان العظيــم الــذي فقد الإســام، وفقــده جميــع المقاومين 

والأمة الإسلامية.

المســتوى الثاني: أما على المســتوى الشخصي فقد شعرت 
أني فقدت أحد المقربين لي.

لم يكن لدي أية معلومات كافية عن الحاج، لكن عندما جاء 
الخبــر صعقت، وفي نفس الوقت أحسســت بالعزة والكرامة؛ لأن 

كالحسين على السلام. مثل هذه الشخصيات لا تستشهد إلا 
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فــي فجــر الجمعــة، وأي جمعــة فجيعــة تلــك التــي مــرت علينا 
وعلى الأمة الإسلامية، يقول الإمام الخميني؟ق؟: »إذا رأيتم أمريكا 
راضية عنكم، فاعلموا أنكم على خطأ«، وهو عكس ذلك تمامًا، 
فحيــن اســتقبلنا خبــر استشــهاد الحــاج أصابتنــا حالــة صدمة 
قوية، لكن لم يتم اغتيال الحاج إلا لأنه كان شوكة في أعين قوى 
الاســتكبار، حينها تبادر إلى ذهني بعض التســاؤلات، أنصدق 
 تــم اســتهدافه؟ من الذي ســيحمي 

ً
الخبــر أم نكذبــه؟ هــل فعل

يا ولبنان والعراق واليمــن والبحرين وغيرهم  المقاوميــن في ســور
كيف ستكون الأوضاع من دونه؟ الآن؟ 

كفنا على رؤوســنا وصدورنا  كد خبر الاستشــهاد، فوضعنا أ تأ
ألمًا وحرقة، وفاضت أعيننا تقطر الدمع حســرة حسرة، ولا ندري 

أنقول هنيئًا له الشهادة أم ليته لم يصب بمكروه ولم يستشهد.
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إذا  أيقظنــي أحــد الإخــوة لقيام الليــل، وكالعادة قمــت للصلاة و
إذا به خبر مفــاده: »أنباء عن مصرع  بأحدهــم يشــير إلى التلفاز، و
قائد فيلق القدس قاســم ســليماني«، لم يكن الخبر مؤكدًا، قمنا 
للصلاة وقلوبنا قلقة مضطربة، وبعد الفراغ من صلاة الفجر وبعد 
كيــد الخبــر، ســاد الصمــت في المــكان، ثــم بعــده بلحظات  تأ
بدأتُ بقراءة دعاء الندبة، والنفوس موجوعة والقلوب منكســرة، 
لــم تكــن الندبــة عاديــة، ففــور شــروعي بالقــراءة ضجــت الزنزانة 
بأصوات البكاء والنحيب ونداء صاحب الأمر، وقد كان أحدهم 

ينادي: يا مهدي بحرقة وبصوت عالٍ مملؤ بالانكسار.

لا شك أن حكمة الله وتقديره قد اقتضت أن يعرج الحاج في 
ذلك الوقت من الزمان المقدس.
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	�
لحظة ســماعي خبر استشــهاد الحاج قاســم ســليماني شــعرت 
الثــورة  علــى  القضــاء  تــم  لقــد  نفســي:  فــي  فقلــت  بالضعــف، 
الإســامية، ولكــن ســرعان مــا تغيــر شــعوري إلــى شــعور بالعــزة 
والشــموخ والإبــاء، فالحــاج قاســم قــد خــرّج آلاف مــن قبــل أن 

يستشهد.
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كر، استيقظنا على ذلك  في ذلك اليوم الحزين، مع الصباح البا
الخبر الذي لم يتوقعه أحد، استشهد الحاج قاسم سليماني، لا، 

كدوا يا شباب. كيد الخبر غير صحيح، تأ بالتأ

كل،  قاموا بجلب وجبة الإفطار، النفوس نافرة ولا شهية لها للأ
ذلــك البطل الذي لطالما رفع رؤوســنا، والذي جعل بصمته في 
يجــول، وكلما وطــأت قدمه مكانًا  جميــع البلــدان، كان يصول و
مــا هرعــت الأعداء من هيبته، ولا يرفع قدمــه إلا والنصر حليفه، 

فكيف يغتاله العدو؟

لا يجــرؤون ومــن المؤكــد أن الخبــر محض إشــاعة، لكن بعد 
كيد الخبر ظلت قلوبنا تنبض بالألم، وعمّ الحزن الزنزانة، لا يا  تأ
ســليماني لا ترحل، فالإسلام بأمسّ الحاجة إليك، مازال الظلم 

ينهش جسد الأبرياء، والثائرون ينتظرون قائدًا يحمل رايتهم.
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	�
اســتيقاظي  عنــد  صباحًــا،   2020 عــام  ينايــر  مــن  الثالــث  فــي 
أحسست أن يومًا كئيبًا بانتظاري، فتحت أبواب الزنازين وما إن 
خرجنا حتى تناهى إلى أســماعنا خبر استشهاد قادة عسكريين 
في العراق، تجمّعنا في زنزانة 9 لوجود تلفاز فيها، وعندما وقعت 
عيناي على خبر استشــهاد لواء الإســام الحاج قاسم سليماني 
عينــاي  رأت  مــا  أصــدق  لــم  المهنــدس،  مهــدي  أبــو  والحــاج 
وأحسســت بضيق في صــدري، ابتعدت عن شاشــة التلفاز، لم 
إنــا إليه راجعون، لا أســتطيع  أقــل إلا جملــة واحــدة هــي: إنا لله و

وصف شعوري في تلك اللحظات. 
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كعادتــه، فــي الســاعة الســابعة صباحًــا،  يأتــي يــوم الجمعــة 
بعــد دقائــق قليلة فُتح باب الزنزانة، وهممنا بالنزول عبر الســلم، 
اســتوقفني نــداء أحــد الإخــوة: تعالــوا إلــى هنــا، هناك أنبــاء عن 
استشــهاد الحاج قاسم ســليماني، فقلت في نفســي: فاليحفظ 
الله هــذا الرجــل، ثم ذهبت لأشــاهد التلفاز وكلي ثقــة بأن الخبر 
مجــرد إشــاعة لا قيمــة لهــا، ولكن صدمــت عيني عند قــراءة ما 
كتب على الشاشــة »استشــهاد قائــد فيلق القــدس«، وقلت: إذا 

كان الحاج قاسم فلماذا لا أرى صورته؟ 

بضــع دقائق مرت وأنا اســتوعب الصدمة التــي ظل لها قلبي 
يخفــق بقــوة، فــي تلــك الجمعــة ندبــت الإمــام عجــل الله فرجــه 

بالعويل والبكاء
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كرتي،  لا زلــت أذكــر فجر ذلك اليــوم، الذي لم ولن يمحــى من ذا
فرغنــا من صلاة الفجر والتعقيبات،فهممت بقراءة دعاء الندبة 
للشــباب كمــا جــرت العــادة فــي كل جمعة، عــادة يعــم الهدوء 
والســكون علــى الإخــوة ليتهيــؤا للدخــول في أجــواء الدعــاء، إلا 
أن هــذه الجمعــة كانت تختلــف تمامًا حيث لفــت انتباهي أن 
بعض الإخوة يتهامســون خلفي، وكان أحدهم يشير بسبابته إلى 
التلفــاز، فتعجبــت أن يطلب مني التوقف عن القــراءة وفي هذا 
الوقــت بالــذات، لابــد أن الأمــر مهــم، نظــرت إلــى شاشــة التلفاز 
إذا بــي أرى بالخــط الأحمــر العريــض الخبر العاجــل، قرأته وأنا  و
كقرع الطبول اســتعدادًا  مصدوم جدًا، وقلبي أخذ يخفق بشــدة 
كيد،  للحــرب، قلــت في نفســي إن الخبر عــار عن الصحــة بالتأ
ولكــن قلبي وروحي فــي تلك اللحظة يؤكدان أن هناك شــيئًا ما 
نــراه ونشــعر بــه بالبصيــرة لا بالبصر، خيّم الســكون علــى الأرواح 
والقلوب، وضعت رداءًا على رأسي مستسلمًا لعوالمي الداخلية 

ومشاعري الحبيسة.

فقد عرج الحاج في ليلة الشهداء في ليلة الجمعة، أي عاشق 
ذاك؟ وأي زفاف ؟ وأي استقبال سيحظى به في عالم الخلد؟

الســام على فخر الشــيعة مالك أشــتر هذا الزمان »سليماني 
العظيم« يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.
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	�
فــي يــوم الخميس الموافق 2 مــن يناير للعــام 2020 المصادف 6 
كنــت في مبنــى13 عنبــر2 غرفة  جمــادى الأولــى للعــام 1421ه، 
كنــت فــي حديث مع الإخــوة قبل منتصف الليــل، وكان من   ،4
ي، كنت يقظًــا حتى  كريــم فخــراو بينهــم العزيــز علــى قلبــي أبــو 

كريم. كنت وبشكل مستمر أوقظ أبا  مطلع الفجر، 

وقبل أذان الفجر بســاعة بعــد منتصف الليل من تلك الليلة 
المشــؤومة كنــت أشــغل نفســي بيــن مطالعــة الكتــب والكتابة، 
ثــم ثبــتُ جهــاز التلفــاز علــى قنــاة »العربيــة« لعــل هنــاك أخبار 
عاجلــة تظهر، فتفاجأت بخبر أزاحني عن الاســتمرار بالمطالعة 
والكتابــة مفــاده »هجــوم أمريكــي علــى ســيارتين بالقــرب مــن 
كان هنــاك خبــر جديــد  كل دقيقــة وكل لحظــة  مطــار بغــداد«، 
ومعلومــات جديدة حتى نزلت عليّ الصدمة الثانية بأن الضربة 
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اســتهدفت الحاج قاســم ســليماني وأبــو مهدي المهنــدس، لم 
أصــدق ذلك ووضعت يدي على عيني، لعل ما أشــاهده يكون 
كذبًــا، غيرت القنــاة إلى قناة »بي بي ســي« العربيــة والإنجليزية 
حتــى تيقنــت أن الخبــر صحيــح، بعدهــا مباشــرة أيقظــت أبــا 
 قــد هز الأرض 

ً
كريــم ليشــاهد الخبــر، فــكان الأمر كما لــو أن زلزال

كملهــا، بقيت أراقــب الوضع والأخبار لحظة بلحظة، وفي كل  بأ
يــوم حتــى دار حديث بيني وبين الشــيخ علي المسترشــد عند 
: ســيدنا، إنني 

ً
 واحدًا قائل

ً
غرفة الاســتقبال حيث ســألني ســؤال

تك، فكيف سيكون الرد برأيك؟ وهل  أشعر بارتياح تجاه تحللاي
ستتأخر طهران في الرد؟

 بمــا أن الســيد القائد هــذه المرة هو 
ً

أجبتــه بــكل وضــوح: أول
الذي صرّح بالرد، فإن الرد ســيكون مباشــرًا، ولن يتأخر في الرد، 

وسترى قريبًا.

قال: أليس في ذلك مجازفة، وهذا ما تريده أمريكا؟ وقال: إن 
الرد سيكون بالأذرع الموالية.

أجبته: ما قلته ستراه، وليس في ذلك مجازفة.

بعــد اســتهداف قاعــدة عيــن الأســد جــاء لــي الشــيخ علــي 
المسترشد، وقال لي: ما قلته حدث عزيزي.
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عليكم السلام ورحمة الله..

آه آه من تلك الأيام على قلوب جميع الموالين.

كنا معزولين في  كنّــا نتمنى القتال تحت لوائهم وفــي خدمتهم، 
غرفتيــن لإصابــة أحد الإخــوة بمرض الســل، وفي وقت الســحر، 
عندما قام العاشــقون للقاء معشــوقهم في تلك الليلة، وهي ليلة 
إذا بأحد  كانت الأجواء تملؤها القداســة والروحانية، و الجمعــة، 
كيد من القنوات  الإخوة يزف لنا خبر الاستشــهاد، ولكن دون تأ
كبيرة،  كد من الخبر، كانت الصدمة  ية، لكن بعد تم التأ الإخبار
لدرجــة أن القلب أبى أن يصدقها، ولكن لا ســبيل أمامنا ســوى 
ندبة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، لقد علت 
أصواتنــا بالبكاء والنحيب وكأن الحاج قاســم استشــهد أمامنا، 

كان ذلك اليوم استثنائيًا جدًا.

أمضينــا تلك الأيــام بين البــكاء والدعاء، وبيــن قولنا إنهم لا 
يمضون إلا شهداء، وبين شعورنا بالتعب لخسارتنا لهولاء القادة 
العظــام، وكنــا نتابــع الأحداث جيــدًا، إلى أن أتى ما هو أشــد من 
خبــر الاستشــهاد ألا وهو بكاء الســيد القائد حفظــه الله، ياليتني 

متُ قبل هذا ولم أره في ذلك الحال. 
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	�
فــور وصول خبر الاستشــهاد، ســاد الصمت وعمّ الهــدوء بقدر ما 
عمتنــا الصدمــة، لــم نصدق الخبــر وظننا بأنه لا يعــدو عن كونه 
فبركة إعلامية، فالأعداء دائمًا ما يحاولون هزيمة المقاومة نفسيًا 
بخلق الانتصارات الوهمية، كان لابد لنا من الانتظار حتى اليوم 
كــد من خــال الاتصــال بالأهالي، بقينــا ننتظر على  التالــي لنتأ
وجــل وعلــى أحر مــن الجمر، وبين مــن يدعو لهــم بالحفظ وبين 

كيد الخبر. من هو مصدق للخبر، إلى أن تم تأ

حاول الأخوة إخفاء مشــاعرهم إلا أن الوضع انفجر دون إرادة 
منهم.
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كنا في غرفة لا يوجد بها تلفاز، ومع خروج الإخوة لاســتلام وجبة 
الإفطار وصلت رســالة إلى أحد الإخوة في الزنزانة مفادها: »غارة 
أمريكيــة تغتال لواء الإســام الحاج قاســم ســليماني وأبو مهدي 
المهندس«، شكل الخبر صدمة للجميع، انقسمنا بين مصدق 

كيده. ومكذب للخبر حتى تم تأ

كان جناحًا نحتمي تحته..
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

 صدقوا:
ٌ

سلسلة رجال

١- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
٢- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية 

كمال السيّد محمد طوق، 

سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
6- عهد الأمير إلى المسؤول والمدير، الإمام الخامنئي

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحو الأبدية، الســاعات الأخيرة للشــهيد علي العرب 

كمال السيّد قبل إعدامه، 
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو
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6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصية الشهيد القائد قاســم سليماني، 
الأستاذ محمد سرحان

9- ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر 

شهادة الحاج قاسم سليماني )هذا الكتاب(

سلسلة تاريخ البحرين:

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4-  تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة
2- الإسلام والعلمانية

كلمات أمينه وخليله 3- الجمري في 
4- القدس صرخة حق

5- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- الدولة والحكومة
ية قرآنية - الجزء الثاني  8- الإنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء الأول  9- الإنسان رؤ
10- في رحاب أهل البيت؟عهم؟
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11- الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي  -3
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الولائي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثورة 

الإمام الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
3- بر آســتان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أســتاذ البصيرة 

عبدالوهاب حسين
4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

گــواه میهــن )شــهادة وطــن(، إفــادات قــادة الثــورة المعتقلين   -5
وعذاباتهم

يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار




